
خــامنئي يســتشهد بالإمــام الحســن للحــوار
مع الولايات المتحدة

, مايو  | كتبه فراس إلياس

يــدة الــتي نشرهــا موقــع المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي علــى موقــع تويتر الســبت شكلــت التغر
المـاضي، أحـد أبرز المواقـف السياسـية الإيرانيـة حيـال التعـاطي مـع الولايـات المتحـدة في الآونـة الأخـيرة،
وجاء في سياق هذه التغريدة “أعتقد أن الإمام الحسن المجتبى، أشجع شخصية في تاريخ الإسلام،
فقد استعد أن يضحي بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين، لأجل المصلحة الحقيقية، وجنح للسلم،
لحمایـة الإسلام والحفـاظ علـى القـرآن وتـوجيه الأجيـال اللاحـق”، وهـي مـن المـرات القليلـة التي يلـوح

فيها خامنئي بالجانب الناعم من سياسته الخارجية.

لا يختلف أحد على أن إيران تحركها عقليتان: عقلية الدولة وعقلية اللادولة، وظل خامنئي بصفته
أعلى شخصية سياسية في إيران يمتطي هذين الجوادين، ما وفر له هامش مناورة سياسية حيال
التعـاطي مـع ملفـات السـياسة الخارجيـة، وهـو هـامش لا تحظـى بـه أي شخصـية سياسـية في إيـران،
كـبر هـاشمي رفسـنجاني قـد حظـي بهـذه الميزة، علـى حسـاب وإن كـان الرئيـس الإيـراني الأسـبق علـي أ
يـــن ظلـــوا بين تـــابع أو مـــوازن لمواقـــف الشخصـــية الضعيفـــة لخـــامنئي أمـــامه، إلا أن الرؤوســـاء الآخر
خامنئي، وعلى هذا الأساس الموقف الأخير لخامنئي يشير إلى تحول جديد قد يطرأ على سياسة إيران

الخارجية في المستقبل القريب.
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إن موقف خامنئي يبدو أنه مرتبط بحسابات إقليمية جديدة، فالانسحاب الإيراني من مدينة حلب
يا، قابله انسحاب جزئي أمريكي من المملكة العربية السعودية، وبعض المناطق الأخرى في شرق سور
فضلاً عن إعلان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الأحد أن إيران تعبر عن استعدادها
لتبـادل جميـع السـجناء مـع الولايـات المتحـدة مـن دون شروط مسـبقة، وأضـاف “قلنـا منـذ فـترة إننـا
كثر استعدادًا من على استعداد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين، يبدو الآن أن أمريكا أ

قبل لإنهاء هذا الوضع”، مشيرًا إلى أن إيران تنتظر ردًا.

يــدة جزءًا مــن خطــابه قبــل  عقــود ــران إنترناشونــال” إن خــامنئي ذكــر بهــذه التغر وقــال موقــع “إي
عن “صلح الإمام الحسن”، الذي استشهد فيه عام ، من أجل السماح بإجراء مفاوضات مع
الولايـات المتحـدة، وعـبر عنـه حينهـا بــ”المرونة البطوليـة”، إذ ذكـر خـامنئي لأول مـرة يـوم  مـن سـبتمبر
، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الخبراء، أن “المرونة وفن المناورة البطولية في جميع
المجالات السياسية مهمة مطلوبة ومقبولة”، لكن “هذه المناورة لا تعني تجاوز الخطوط الحمراء، أو

التراجع عن الإستراتيجيات الأساسية، أو عدم الاهتمام بالمثل العليا”.

وفي خطــاب آخــر مــوجه لقــادة الحــرس الثــوري، يــوم  مــن ســبتمبر ، قــال خــامنئي: “عــالم
الدبلوماسية هو عالم من الابتسامات، ونحن لا نعارض الحركات الصحيحة والمنطقية والدبلوماسية،
، سـواء في عـالم الدبلوماسـية أم في عـالم السـياسات الخارجيـة”، وكـان خـامنئي قـد أشـار في عـام
وفي بدايــة المفاوضــات النوويــة الــتي أدت إلى الاتفــاق النــووي، إلى خطــابه عــام ، والكتــاب الــذي
يــة جــدًا في كتبــه عــن “صــلح الإمــام الحســن”، وآثــار ســياسة “المرونــة البطوليــة”، قــائلاً: “المرونــة ضرور

بعض المواقف”.

ير الخارجية ظريف، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يعلن فيه أرسل وز
استعداد إيران للانخراط في أي مستوى من المحادثات، حرصًا على تطبيق بنود

كملها الاتفاق النووي بأ

وبعـد خطـاب خامنئي أمـام قـادة الحـرس الثـوري، ألقـى الرئيـس حسـن روحـاني كلمتـه أمـام الجمعيـة
العامــة للأمــم المتحــدة في  مــن ســبتمبر ، الــتي حظيــت باهتمــام كــبير مــن وسائــل الإعلام
يــن، وفي هــذا الإطــار لا تســعى للتصــعيد مــع يــد التعامــل البنــاء مــع الآخر كــد أن “إيــران تر العالميــة، إذ أ
الولايات المتحدة”، الأمر لم يقف عند تصريحات روحاني وتلميحات خامنئي، بل في نفس اليوم الذي
ير الخارجية الإيراني تحدث فيه الرئيس الإيراني بالأروقة الدولية، تم خلف الكواليس أول لقاء بين وز

محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي جون كيري.

اليـوم تـواجه طهـران ظروفًا اقتصاديـة أصـعب بكثـير ممـا كـانت عليـه قبـل عـام ، الـتي دفعتهـا
آنـذاك إلى التفـاوض، حيـث تشهـد إيـران حاليا اتسـاع رقعـة الفقـر والبطالـة مـن جهـة، ووقـف تصـدير
النفط – المصدر الرئيسي للميزانية الإيرانية – من جهة أخرى، ولهذا السبب فقد أثارت تغريدة المرشد
الأعلى عن “صلح الحسن مع معاوية”، تكهنات بشأن إمكانية لجوء طهران إلى “المرونة الشجاعة”



مرة أخرى، والقبول بالمحادثات مع الولايات المتحدة تحت وطأة العقوبات.

ــا إلى الأمين العــام للأمــم يــر الخارجيــة ظريــف، إذ أرســل خطابً يــدة خــامنئي، تحرك مــن وز ســبق تغر
المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيه استعداد إيران للانخراط في “أي مستوى من المحادثات، حرصًا
كملها”، وهاجم ظريف في خطابه الذي أرسله الجمعة، الخطوات على تطبيق بنود الاتفاق النووي بأ
ــة الجانب للولايــات المتحــدة، ســواء بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي أم تمديــد الحصــار علــى أحادي
كتـوبر القـادم، وفقًـا لنـص الخطـاب الـذي نقلـه موقـع راديـو فـردا الإيـراني، الأسـلحة المقـرر انتهـاؤه في أ
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال: “الولايات المتحدة لا تزال جزءًا من قرار مجلس وكان وز

الأمن، مما يجعلها تسير في اتجاه تمديد الحظر المفروض على الإسلحة في إيران”.
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